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المزمور الثامن والعشرون
لداود لخروج المظلـّة (التفسير)
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ان القديس أثناسيوي الجليل قد فسّر هذا العنوان * أن المظلـّة هم العبرانيون لأنهم كانوا يخدمون الظلّ والمظلـّة * وأن هذا المزمور يخبر بخروجهم وإسقاطهم ودخوا الأمم عوضهم * وأما ثاودوريتوس قال * أن مظلـّة النفس هو الجسد * وقوله خروج * يدل على الارتحال من هذا العمر الفاني * فإذا يعلمنا هذا المزمور بماذا نتأهب لهذا السفر * وأي شيء يجب أن نقدمه إلى الله.

(1) قدموا للرب يا أبناء الله * قدموا للرب أبناء الكباش (التفسير)


أن هذا القول هو نبوة على حزقيا الملك * الذي بعدما أنه قهر الاثوريين وانسرّ على النصرة البديعة * أمر الشعوب أن يقدموا لله ذبائحا نجيبة ً في الهيكل شكراً له * وأمّا بالاحرى يكون نبوة لربنا يسوع المسيح الذي أزال عبادة الأصنام * فالنبي يدعو قبائل الأمم بأن تقدم له ذبائحا ناطقة * وبقوله قدموا للرب يا أبناء الله * دلّ على المسيحيين الذين ائتمرنا أن ندعو أبانا الاله السماوي ونقول * أبانا الذي في السموات * وأيضا يخبرنا بأن القربان ما يقتبل أن لم يصر الانسان أبناً لله * بفعله ما يرضيه * وأيضا أبناء الله يقالون الرسل والمعلمون الذين بوعظهم قدموا للرب أبناء الكباش * أعني الذين كانوا قديماً عديمي معرفة الله مثل الكباش العديمة النطق * وجعلوهم ذوي معرفة ونطق وقربوهم لله * ولم يقل قدموا كباشاً * لكنه قال أبناء الكباش * وهذا موافق لما حرر في المزمور الرابع والاربعين * عوض أبائك صاروا بنوك * وأيضا أنسي شعبك وبيت أبيكِ * وهذا تحريض للذين آمنوا بالمسيح من الأمم * لكي يتجنبوا عبادة أبائهم القبيحة * وأيضا حسب تفسير باسيليوس الكبير يقول * أن الكبش يتقدم قدام قطيع الغنم ويرشده إلى المراعي والمياه والحضائر * كذا هم الرؤساء والمتقدمون على رعية المسيح * فيشبّهون بالكباش * لأنهم بتعاليمهم يرشدون الخراف الناطقة إلى المراعي والمساقي الروحية * وبوعطهم يصورونهم ويجعلونهم مثلهم في الحرص والاعمال الصالحة ويصيرونهم أبنائهم ويقربونهم لله * كأنهم يقولون ها نحن والاولاد الذين أعطانا إيّاهم الله.
(2) قدموا للرب مجداً وكرامة ً * قدموا للرب مجداً لإسمه * أسجدوا للرب في ديار قدسه (التفسير)
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اننا نحن الذين ارض ورماد نقدم للرب العظيم مجداً بأعمالنا الصالحة * وبالعفة والقداسة التي تختص بذوي العبادة الحسنة كما قال الرسول * مجّدوا الله بأعضائكم * وكقوله له المجد * هكذا فليضئ نوركم قدام الناس * ليروا أعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم الذي في السموات * ونقدم كرامة له أذا صنعنا كما قيل في الأمثال * أكرم الله من حق تعبك * وكما شرّع الله عز وجلّ أكرم أباك وأمك * والرسول إلى تيموثاوس قائلاً له * أكرم الأرامل * وقال القديس باسيليوس * أن المتكلم بالإلهيات يقدم مجداً وكرامة لله * وأيضا قال أن الدار التي فيها يجب السجود للرب هي الكنيسة الواحدة * وفي السابق كانت دار مقدسة ومجمع اليهود * لكن من أجل خطيئتهم صارت دارهم خاربة وقفرة * والان أقام عوضها كنيسة المسيحيين دار قدسه وما يجب السجود خارجاً منها (أي يخلاف رأيها) ويقول أن كثيرين يصلون وقوفاً في الكنيسة * ولكن عقولهم مليئة بالأباطيل * فهولاء ليسوا في دار قدس الله * وأيضا دار قدسه يقال التصرف السماوي * لذلك قد حرر * أن المغروسين في بيت الله ههنا يزهرون في ديار آلهنا.
(3) صوت الرب على المياة * إله المجد أرعد * الرب على مياة كثيرة (التفسير)

أن النبي سبق ودعا الأثوريين مياة كثيرة وذلك لكثرتهم * الذين أجتمعوا ليحاربوا حزقيا الملك * وقهرهم الله وهزمهم كقائد الجيوش الشجاع الذي يهزم أعدائه بصوته فقط * وأيضا نبوة عن صوت الآب من السماء * حين أصطبغ ربنا بالأردن * وشبـّهه بالرعد لأنه شاع في جميع المسكونة بمناداة الانجيل * وقوله الرب على مياة كثيرة * معناه أن ليس وحده نال هذه النعمة * بل في جميع العالم يكمّل سر المعمودية بحلول الروح القدس في المياة.
(4) صوت الرب بالقوة * صوت الرب بجلال عظيم (التفسير)

اعني أن صوت الرب الذي شتت الأثوريين لم يكن صوتاً خاوياً * بل أنه أظهر قدرة الله وعظم جلاله بالفعل * وأيضا صوت الرب الملهم للأنبياء والقديسيين ما يصير في نفس مسترخية * بل في نفس قوية * التي تصنع الصلاح بشدة عزمها * ويكون هذا نبوة في الهفيف والصوت اللذين صارا في البنديكستي * وقت حلول الروح القدس على الرسل وألبسهم قوة من العلاء وعظـّم جلالهم بعدما كانوا حقيرين.

(5) صوت الرب يسحق الأرز * ويسحق الرب أرز لبنان * (6) ويدقهم مثل عجل لبنان * والحبيب مثل أبن وحيد القرن (التفسير)

أن النبي يدعو الأثوريين أرزاً * لأجل أستكبارهم وتشامخهم * وايضا كل نفس تتكبر على معرفة الله تقال أرزاً * وان المتفاخرين بغناءٍ * او مجدٍ عالمي * او قوة جسدية * أو علم هم مثل الأرز الذي هو من طبعه شامخ * وأذا كان على أكمة مرتفعة * يكون شاهقاً بالأكثر * كذلك هم المستكبرون يتشامخون بأثمارهم * وأذا صاروا في ما يزيد كبريائهم يحصلون مثل أرز لبنان * وايضا معابد الأصنام يدعوها أرزاً * لعلو بنيانها الذي مثل علو الأرز * ولعدم ثمرها ونفعها لعابدها * وذكر لبنان * لسبب أن في ذلك الوقت كان جبل لبنان كثير الأصنام * فسحقها ربنا وكسّرها بقدرته * ودقها كما دقّ موسى رأس العجل الذي عبدوه بني أسرائيل في جبل حوريب وأباد الكفر بإنتشار الإيمان الحقيقي * وأمّا شعبه الخاص الحبيب المؤمن بإبنه الوحيد * يقويه ويشدده ويجعله شجاعا نظير وحيد القرن لسبب أنه يؤمن بالإله الواحد.
(7) صوت الرب يقطع لهيب النار * صوت الرب يزلزل القفار * يزلزل الرب برية قادس (8) صوت الرب يرتب الأيلة ويكشف الغاب * وفي هيكله كل واحد يقول المجد (التفسير)

أن الأثوريين الذين شبههم النبي بمياة كثيرة * وبأرز لبنان * الأن أيضا شبههم بلهيب نار * لأنهم أضرموا أينما حلوا مثل لهيب النار * فأمر الله قطعهم وأمات منهم جمعاً كثيراً قتلاً * وأورشليم المقدسه التي راموا أن يجعلوها برية وقفراً زلزلها * لتهلك محاصريها وتثبت سكانها * وبعدما قتل الملاك الجمع الكثير * فالبقية منهم صارت مثل الأيلة ترعب وتسرع فراراً * حتى أن الأرض التي كانت مغطاة مثل الغاب من كثرتهم انكشفت * وسكانها مجدوا الله على سلامتهم من محاربيهم * وأيضا في بابل صوت الرب قطع اللهيب من النار * وصار أمّا اللهيب في الأتون ينير ويندي الثلاثة فتية * وأمّا النار فأحرقت الكفار الذين كانوا خارج الأتون * وأمّا القديس باسيليوس يقول * أن يوم الدينونة صوت الرب يفرق من النار * أمّا ضوءها للصديقين مؤبداّ * وأمّا حريقها للخطأة بلا إنقضاء * لذلك عذاب جهنم هو حريق وظلمة لمّا يقول الديان العادل * هلمّ يا مباركي أبي وما يتلوه * وأذهبوا عني يا ملاعين إلى النار القصوى * فهذا صوت الرب الذي قطع اللهيب من النار (أي أفصله) وأيضا أن يوحنا المعمداني الذي هو صوت الرب * لمّا أجتاز سعير الشهوات بلا حريق * يقال أنه قطع لهيب النار * والرسل في علية صهيون بصوت الرب حلـّت عليهم نعمة الروح شبه نار وكانت تنيرهم ولم تحرقهم * فأذا البرية * أي الأمم وكافة المسكونة التي كانت عقيمة ومقفرة من نعمة الله * قد زلزلها صوت الرب * أي الإنجيل المقدس * وجعلها أرضاً خصبة تثمر صلاحاً * وجعل المؤمنين مثل أيلة * يدوسون على الحيات والأفاعي ولا يخافون * أعني على القوات الشيطانية * ومعابد الأصنام التي كانت مثل الغاب لكثرتها * وبما أنها مهرب الوحوش والمسموم * ولعدم ثمرها فقطعوها وكشفوا أرض قادس * أعني بهم الرسل الذين أسرعوا مثل سرعة جريان الأيل في العالم * وغرسوا عوضها هياكل الله * لكي يقول كل واحد من المؤمنين المجد لله الحقيقي * أن كان من أهل الختانة أو من الأمم * وأيضا أن الصديقين بصوت الله البارز من أفواههم يكشفون الغاب * ويبيّنون الحق من الباطل * وبتعليمهم يظهرون شناعة الهموم العالمية * ويجعلون الناس أن يمجدوا الله بأعمالهم الحميدة.

(9) الرب يسّكن الطوفان * ويجلسُ الرب ملكاً إلى الأبد (التفسير)

أعني أن الرب يكف جريان سيول الأثام التي تغمر المسكونة * وللمسكونة يجدد ولا يعطي سعة للكفر أن يستولي عليها * بل هو يجلس ملكاً عليها * أي يحقق للناس أنه الإله وملك وسيد الكائنات * وأيضا طوفان تقال موهبة الاصطباغ المقدس * كما حرر في المزمور الحادي والثلاثين * لكنهم بطوفان مياة كثيرة لا يدنون إليه * فالنفس التي تتغمر خطاياها في طوفان المعمودية وتسكن فيها نعمتها * تحصل مجلس الله وسرير ملكه إلى الأبد * وكلمة يجلس * تدل على قراره وثباته فيها * وأيضا طوفان يكون كثرة جموع المؤمنين * كما حرر بالاصحاح الحادي عشر من أشعياء * أمتلأت الأرض من معرفة الله كماءٍ غزير يغطي الابحار * وبقوله أبحار * دلّ على الكفر الشديد الملوحة.
(10) الرب يعطي قوة لشعبه * الرب يبارك شعبه بالسلام (التفسير)

ان الصديقين يقويهم الرب على ما يريدون من الأعمال الصالحة * ويعطيهم بركة بالسلام * وهي توطية الأوضاع الحميدة وثباتها * وفي وقت الحروب يؤمنهم * وأيضا هذا القول نبوة لمّا صار على الكنيسة من الإضطهاد * وجهاد الشهداء وسكون الاذايا التي صارت بقدرة الله.
من كتاب تفسير المزامير الإلهي الشريف تأليف أب الآباء الجليل وراعي الرعاة النبيل الأب السيد

 البطريرك الكلي الغبطة والجزيل القداسة الزايد الحكمة

كيريوس كيريوس أنثيموس بطريرك مدينة أورشليم المقدسة وسائر فلسطين

حفظنا الله ببركة صلواته أجمعين

أذن بطبعه في تشرين الثاني 18 سنة 1791م
